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 .٢٠/١٦افتتحت الجلسة الساعة  

تقرير لجنـة القـانون الـدولي       :  من جدول الأعمال   ٧٨البند  
 )A/61/10) (تابع(عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين 

): رئيس لجنـة القـانون الـدولي       (السيد بامبوتشيفوندا  - ١
ل إن عرض الفصلين السادس والـسابع مـن تقريـر اللجنـة، وقـا       

 إعادة إنشاء الفريق العامل المعـني     ٢٠٠٦رت في عام    راللجنة ق 
ــواد      ــشتركة لمواصــلة النظــر في مــشاريع الم ــة الم ــالموارد الطبيعي ب

ــث      ــره الثال ــرر الخــاص في تقري ــن المق ــة م  A/CN.4/551(المقدم
أعمالـه بـأن قـدم مجموعـة        وقد أنهى الفريـق العامـل       ). Corr.1و

ا اللجنة إلى لجنة الصياغة قبـل أن   من مشاريع المواد التي أحالته    
 مــشاريع مــواد ١٩يــتم في القــراءة الأولى، إقــرار مجموعــة مــن  

وعلــى . معنيــة بقــانون طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود  
 الــرغم مــن أن الــنص يأخــذ حاليــاً شــكل مــشاريع المــواد، فمــا 

 .بت في شكله النهائيت نزال على اللجنة أ

عــرض مـــن نطـــاق  أ المـــواد وقــال إن نطـــاق مــشاريع   - ٢
 المعنية باسـتخدام المجـاري المائيـة الدوليـة في     ١٩٩٧اتفاقية عام   

، الـتي تم علـى أساسـها صـياغة مـشاريع            الملاحيةالأغراض غير   
رجح  يـشمل أنـشطة مـن الم ـ       ١المواد، نظراً لأن مـشروع المـادة        

أن يكون لها أثر على طبقة المياه الجوفيـة أو علـى شـبكة طبقـة                
بمثابــة اعتــراف وهــذه الــشمولية الموســعة تعمــل . وفيــةالميــاه الج
ــضعف  ــشطة     ب ــوث وســائر الأن ــام التل ــة أم ــاه الجوفي ــوارد المي م

ــرى  ــة الأخـ ــادة   . الخارجيـ ــشروع المـ ــضمن مـ ــاريف ٢ويتـ  تعـ
وتـستأثر صـياغة    . في مـشاريع المـواد    للمصطلحات المـستخدمة    

في قـرار الجمعيـة العامـة        بقوة الـدفع الرئيـسية       ٣مشروع المادة   
 المــــوارد علــــىالــــسيادة الدائمــــة ”بعنــــوان ) ١٧-د (١٨٠٣
، في حين أنه يعترف بأن ممارسة السيادة مـن جانـب         “الطبيعية

 .العام القانون الدولي ةلفيخالدول تعمل ضد 

 المبدأ العـام للانتفـاع المنـصف        ٤ويحدد مشروع المادة     - ٣
والمعقــول بطريقــة مخففــة تــسعى إلى تعظــيم الفوائــد الطويلــة       

ــ ــة   الأج ــة المعني ــاه الجوفي ــة المي ــاع   . ل لطبق ــدأ الانتف ــق مب وينطب
غــير أن . المنــصف والمعقــول علــى جميــع طبقــات الميــاه الجوفيــة 

، )د(الفقـرة   بعض الأهداف قد تتفاوت، على نحو مـا ورد في           
 حسب ما إذا كانت طبقة المياه الجوفية المعنية يعاد تغذيتـها أو            

 على قائمة غير وافيـة      ٥ مشروع المادة    ينصو. لا يعاد تغذيتها  
ولـدى  , عقـول من العوامـل ذات الـصلة بالانتفـاع المنـصف والم          

تقيــيم مختلــف أنــواع الانتفــاع، ينبغــي إيــلاء نظــرة خاصــة إلى   
 .الاحتياجات الإنسانية الحيوية

ضـرر في مـشروع   وينعكس الالتزام بعـدم التـسبب في     - ٤
يتعلـق  وعلى الرغم من ترديد بعض الانتقـادات فيمـا          . ٦المادة  

، فــإن اللجنــة قــد رأت “ذي الــشأن”باســتخدام عتبــة الــضرر 
ذي ”وينبغي تفسير المـصطلح     . أنه من المهم الإبقاء على العتبة     

ــشأن ــسبياً“ ال ــة     ن ــع الأخــذ في الحــسبان الخــصائص النوعي ، م
ــابرة للحــدود    ــة الع ــاه الجوفي ــات المي ــشاريع  . لطبق وبموجــب م
ها أيـضاً التزامـات بـأن       المواد، فإن دول طبقة المياه الجوفيـة لـدي        

ــادل البيانــات والمعلومــات المتعلقــة     ــها وأن تتب تتعــاون فيمــا بين
بطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود أو شبكات المياه الجوفيـة       

شروعي المـادتين   وتوجد هذه الالتزامات في م    . العابرة للحدود 
 . على التوالي٨ و٧

مايـة  الي بح  علـى التـو    ١٠ و ٩ويتعلق مشروعا المـادتين      - ٥
الــنظم الإيكولوجيــة داخــل طبقــات الميــاه الجوفيــة أو شــبكات  
طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود أو الــتي تتوقــف عليهــا   

 لخـبراء الميـاه     وفقـاً و. التـصريف  التغذية أو    إعادةوحماية مناطق   
ســم بالنــسبة لقــدرة االجوفيــة، فــإن حمايــة هــذه المنــاطق أمــر ح 

ى البقاء، حـتى لـو كانـت خـارج الإقلـيم            عل طبقة المياه الجوفية  
أو شـبكة طبقـة الميـاه الجوفيـة          التي تقع فيها طبقة المياه الجوفيـة      

 من الدول اتخـاذ نهـج تحـوطي عـن           ١١ويتطلب مشروع المادة    
ــة أو شــبكة      طريــق منــع وتخفــيض تلــوث طبقــة مياههــا الجوفي

ــابرة للحـــدود   ــة العـ ــا الجوفيـ ــة مياههـ . أو الـــسيطرة عليـــهطبقـ
 دول طبقـة الميـاه الجوفيـة        ١٣ و ١٢ المـادتين    اشروعيشجع م ـ و
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ــع     ــد والإدارة، مـ ــشتركة للرصـ ــشطة مـ ــطلاع بأنـ ــى الاضـ علـ
يـق لـيس ممكنـاً دائمـاً في الواقـع      وثالاعتراف بأن هذا التعاون ال   

 .العملي

 بــشأن الأنــشطة المزمعــة، ١٤ويختلـف مــشروع المــادة   - ٦
. ١٩٩٧عــام اختلافــاً كــبيراً عــن الأحكــام المقابلــة في اتفاقيــة   

حداً أدنى عام من المتطلبات لتقدير أثـر الأنـشطة          وهي تتضمن   
المزمعة، وتقديم إشعار عن الاضطلاع بهذه الأنـشطة والتعامـل          
مع الدول الممكن أن تتأثر بذلك، ولكنها تتـرك إلى حـد بعيـد              

وينطبق مـشروع المـادة لـيس       . تفاصيل التنفيذ إلى الدول المعنية    
 أيضاً على كل دولـة      وإنماياه الجوفية   فقط على دول طبقات الم    

النـشاط المزمـع    لديها أسباب معقولة تحمل علـى الاعتقـاد بـأن           
إقليمهــا ســوف يــؤثر علــى طبقــة أو شــبكة طبقــة في القيــام بــه 

 .المياه الجوفية العابرة للحدود

 بقيام تعاون علمـي وتقـني       ١٥يقضي مشروع المادة    و - ٧
 للــدول بــأن  ١٦ادة ويتــيح مــشروع الم ــ . مــع الــدول الناميــة  

تنتقص من بعض المبادئ العامـة المطبقـة علـى اسـتخدام مـوارد        
المياه الجوفية بغية التخفيف من الأثر الذي تنطـوي عليـه حالـة             

 ١٧ مـشروعا المـادتين      ويماثل. طوارئ بالنسبة للأفراد المتأثرين   
. ١٩٩٧قابلـة في اتفاقيـة عـام         بدرجة كـبيرة الأحكـام الم      ١٨و

ض النقاش في اللجنـة حـول مـا إذا كـان مـن              غير أنه حدث بع   
وسوف ترحـب   . الضروري أو من المفيد إدراج هذه الأحكام      
ويــشجع مــشروع . اللجنــة بالتــالي بــأي تعليقــات معينــة عليهــا

ــادة  ــدول ١٩المـ ــة     الـ ــات ثنائيـ ــات أو ترتيبـ ــد اتفاقـ ــى عقـ علـ
وإقليميــة، مــع أخــذ مــصالح الــدول الأخــرى الــتي قــد تتــأثر في  

ــسبان ــسوية   ولم ت. الحـ ــام تتعلـــق بتـ ــإدراج أحكـ ــة بـ ــم اللجنـ قـ
المنازعـــات أو بالعلاقـــة بـــين مـــشاريع المـــواد وبـــين الـــصكوك  
ــة       ــك اتفاقي ــا في ذل ــستقبل، بم ــة في الم ــها أو الملزم ــسابق إقامت ال

ويتعين أن تعالج هـذه المـسائل إذا كـان الـصك الملـزم           . ١٩٩٧
 .هو الشكل النهائي المفضل لمشاريع المواد

 اللجنة العمـل بـشأن موضـوع المـوارد          ومنذ أن بدأت   - ٨
ــة     ــاه الجوفي ــة مــوارد المي ــة المــشتركة، ازداد الــوعي بأهمي الطبيعي

وتتعــاون الـــدول بــشأن اســتخدام وحمايـــة    . العــابرة للحــدود  
وإدارة طبقات المياه الجوفية وبـدأت تظهـر ممارسـات جوهريـة            

ومـن شـأن مـشاريع المـواد أن تـسهم علـى             . من جانب الـدول   
ــام في   ــو هـ ــشأن نحـ ــذا الـ ــآراء   . هـ ــة بـ وســـوف ترحـــب اللجنـ

الحكومــات بــشأن جــوهر مــشاريع المــواد الــتي تم اعتمادهــا في  
القــراءة الأولى، والتعليقــات عليهــا، والــشكل النــهائي الــذي      

 .ستكون عليه مشاريع المواد

، “لية المنظمات الدوليـة   ومسؤ”وفيما يتعلق بموضوع     - ٩
ع للمقــرر الخــاص قــال إن اللجنــة قــد نظــرت في التقريــر الراب ــ 

)A/CN.4/564 و Add.1 الذي يتناول الظروف الـتي تحـول       ) 2 و
دون عــدم الجــواز ومــسؤولية الدولــة فيمــا يتعلــق بالعمــل غــير   

 ١٤وقــد اعتمــدت اللجنــة . الجــائز مــن جانــب منظمــة دوليــة 
مشروع مادة تم استنساخها هي والتعليقـات عليهـا في الفـصل           

 .بع من تقرير اللجنةالسا

ــال  - ١٠ ــن   وقــ ــواد مــ ــشاريع المــ ــت ٢٤ إلى ١٧إن مــ  تمــ
ــى   ــياغتها علـ ــصـ ــدول إزاء   غـ ــسؤولية الـ ــة بمـ ــواد المتعلقـ رار المـ

وعلـى الـرغم    . مع بعض التعـديلات   الأعمال غير الجائزة دوليا     
من أن الممارسات المتعلقة باسـتدعاء ظـروف تحـول دون عـدم             

رف مــن جانــب منظمــة دوليــة ممارســات محــدودة،  صجــواز تــ
جح أن بعــض هــذه الظــروف ســوف تنــشأ  وأنــه مــن غــير المــر 

مـن سـبب يـدعو إلى أن الظـروف          بالنسبة لمنظمـة دوليـة، فمـا        
وتعيــد .  تطبــق علــى منظمــة دوليــةنالــتي تنطبــق علــى دولــة ل ــ

ــواد   ــشاريع المـــ ــراء  ٢٤ و٢٣ و٢١ و٢٠ و١٧مـــ ــد إجـــ  بعـــ
التغييرات الضرورية، استنساخ المواد المقابلـة المتعلقـة بمـسؤولية          

 .الدولة

ــ - ١١ ــادة ويقابــ ــشروع المــ ــادة  ١٨ل مــ ــة ٢١والمــ  المتعلقــ
بمسؤولية الدولة وتعترف بقانونية التدابير المتصلة بالـدفاع عـن          
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على الـرغم مـن أن      النفس والمتخذة تماشياً مع القانون الدولي،       
الظروف المطروحة ذات صلة بعدد محدود فقط من المنظمـات          

قــانون وقــد حلــت الإشــارة إلى المبــادئ المتعلقــة بال    . الدوليــة
محــل الإشــارة إلى ”الــدولي والــواردة في ميثــاق الأمــم المتحــدة  

 المتعلقـة بمـسؤولية     ٢١ الـواردة في المـادة       “ميثاق الأمم المتحدة  
 أعــضاء في الأمــم ليــستنظــراً لأن المنظمــات الدوليــة الدولــة، 
 .المتحدة

وفي الممارســات المتعلقــة بقــوات الأمــم المتحــدة، فــإن   - ١٢
ــدفاع عــن ا   ــوم ال ــنفس مفه ــم ل ــد فه ــالمعنى الواســع   ق ــاً ب  أحيان

 أو ةليشمل حالات تتجـاوز الحـالات الـتي تتعـرض فيهـا الدول ـ       
ويتوقــف . المنظمــة الدوليــة لهجــوم مــن جانــب إحــدى الــدول  

مدى الحق المخول لقوات الأمم المتحدة باستخدام القوة علـى          
 البعثـة ولا حاجـة لمناقـشة ذلـك          بنطـاق القواعد الأولية المتعلقة    

والـشيء نفـسه ينطبـق علـى الظـروف الـتي       . ناقشة الحاليـة في الم 
بموجبها قد تلجأ منظمة دوليـة إلى القـوة رداً علـى هجـوم مـن        
جانب إحدى الـدول وإلى الـدفاع الجمـاعي عـن الـنفس نيابـة               

 .إحدى دولها الأعضاءعن 

ــادة    - ١٣ ــة مـــشروع المـ ــد أرجئـــت معالجـ ــة ١٩وقـ  المتعلقـ
حقــة عنــدما يــتم بحــث القــضايا بالتــدابير المــضادة إلى مرحلــة لا

ــة في إطــار     ــدابير المــضادة مــن جانــب منظمــة دولي المتعلقــة بالت
 .تنفيذ المسؤولية المتعلقة بإحدى المنظمات الدولية

ــادة   - ١٤ ــال إن الممارســة  ٢٢وتطــرق إلى مــشروع الم ، وق
المتعلقـــة بقيـــام المنظمـــات الدوليـــة بالتوســـل بحالـــة الـــضرورة، 

 توفيقـاً بـين وضـعين متعارضـين         ادةالمويعكس مشروع   . نادرة
الـــرأي القائـــل بـــأن : تم الإعـــراب عنـــهما في اللجنـــتين، وهمـــا
التوسل بحالـة الـضرورة     المنظمات الدولية ينبغي أن تتمكن من       

على المستوى ذاته مثل الدول والرأي القائل بوجـوب اسـتبعاد     
ويتــألف التوفيــق أو . توسـل المنظمــات الدوليــة بحالــة الــضرورة 

ــرة أولاً   الحــل ا ــوارد في الفق ــام   ) أ(لوســط ال ــسماح بقي ــن ال م

المنظمة الدولية بالتوسل بحالـة الـضرورة في حالـة واحـدة فقـط        
هي الغرض المتعلق بحماية المصلحة الجوهرية للمجتمـع الـدولي          
ضــد خطــر وشــيك وخطــير عنــدما يكــون للمنظمــة، طبقــاً        

ومـع ذلـك فـإن     . للقانون الـدولي، مهمـة حمايـة تلـك المـصلحة          
ــة       ــة الدولي ــي للمنظم ــه ينبغ ــرون أن ــة ي أن بعــض أعــضاء اللجن

تــتمكن مــن التوســل بحالــة الــضرورة مــن أجــل حمايــة مــصلحة 
بـألا  ) ب (١وتقـضي الفقـرة     . حيوية لإحـدى دولهـا الأعـضاء      

ــة       ــى نحــو خطــير مــصلحة جوهري ــذكور عل يفــسد التعــرف الم
للدولــة أو الــدول الــتي يوجــد التــزام حيالهــا أو المجتمــع الــدولي  

 مـن   ٢، الفقرة   ٢٢ من مشروع المادة     ٢وتقابل الفقرة   . كلك
 . المتعلقة بمسؤولية الدولة٢٥المادة 

 المعنيـة بمـسؤولية     ٣٠إلى  ٢٥وترد مـشاريع المـواد مـن         - ١٥
 الجـاري الدولة فيما يتعلـق بتـصرف منظمـة دوليـة، في الفـصل              

 وضــعه في الــنص الإجمــالي   دالــذي ســوف يتحــد  “ عاشــراً”
ويمكــن أن تــشكل مــشاريع .  مرحلــة لاحقــةلمــشاريع المــواد في

ــن   ــواد م ــواد أو    ٣٠ إلى ٢٥الم ــشاريع الم ــن م ــداً م  جــزءاً جدي
 .١الفصل الأخير من الجزء 

 أن تـسد ثغـرة      ٣٠ إلى   ٢٥شاريع المواد من    بمويقصد   - ١٦
تركت عمداً في المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة، التي كمـا جـاء           

الدولة، لا تـشكل مـساساً بـأي        علقة بمسؤولية    المت ٥٧في المادة   
مسألة من المسائل المتعلقة بأي دولة فيما يتعلق بسلوك منظمة           

غــير أنــه لم يجــر بحــث جميــع المــسائل الــتي قــد تمــس         . دوليــة
مسؤولية دولة فيمـا يتعلـق بتـصرف منظمـة دوليـة في مـشاريع               

وخاصـة إذا نـشأت   . ت الدوليـة المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمـا    
ســلوك معــيَّن ينــسب إلى كــان يمــا يتعلــق بمــا إذا أي مــشكلة ف

دولــة أو إلى منظمــة دوليــة، في حــين أن معــايير نــسبة الــسلوك  
وتقـوم  . إلى دولة قد حددت في المواد المتعلقة بمسؤولية الدولـة         

أنه يوجـد سـلوك      على افتراض    ٣٠ إلى   ٢٥مشاريع المواد من    
 .ينسب إلى منظمة دولية
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، علـى التـوالي،     ٢٧ و ٢٦ و ٢٥وتعالج مشاريع المـواد      - ١٧
ــساعدة   ــة أو الم ــه   المعون ــة، والتوجي ــة مــن دول ــسيطرة والمقدم ال

ر مــن جانــب دولــة ينــتج عنــه سســهما دولــة، أو القــراللــتين تما
وتــشمل . فعــل غــير جــائز دوليــاً مــن جانــب منظمــة دوليــة       

الأحكام حالات مماثلة للحـالات الـتي تحكمهـا مـشاريع المـواد             
مـــصدر هـــذه المـــساعدة أو   ، حيـــث يكـــون  ١٤ و١٣ و١٢

وبعــد إجــراء جميــع . الــسيطرة أو القــسر منظمــة دوليــة أخــرى 
ــسها      ــستخدمة هــي نف ــصياغة الم ــإن ال ــضرورية، ف ــييرات ال التغ

 بـشأن مـسؤولية الدولـة    ١٨ و١٧ و١٦صياغة مشاريع المـواد    
 نظـــراً لأنـــه ســـيكون مـــن ،إزاء الأعمـــال غـــير الجـــائزة دوليـــاً

يــق قاعــدة مختلفــة عنـــدما    الــصعب الاهتــداء إلى أســباب لتطب   
والدولـة الـتي   . يكون الكيـان المعـني منظمـة دوليـة ولـيس دولـة            

دوليـة قـد تكـون      تساعد أو توجه أو تـسيطر أو تقـسر منظمـة            
وإذا كانـت كـذلك، فـإن       . أو لا تكون عضواً في تلك المنظمة      

ــألف    ــسيطرة أو القــسر لا تت ــساطة مــن  هــذه المــساعدة أو ال بب
 القـــرار في المنظمـــة وفقـــاً لقواعـــد  المـــشاركة في عمليـــة اتخـــاذ

 وغير أنه من المتصور أن هـذه المـساعدة أو الـسيطرة أ    . المنظمة
. ن سلوك من جانب دولـة في إطـار المنظمـة          عالقسر قد تنجم    

ن مــوالإطــار الــواقعي، مثــل حجــم العــضوية وطبيعــة التــورط، 
ويمكـن أن   . المحتمل أن يكون حاسماً في الحالات المختلف فيهـا        

 لالتـزام قـد     اًخرق ـلمعونة أو المساعدة مـن جانـب دولـة          تشكل ا 
ــسب ــة  تاكت ــة بموجــب قاعــدة أولي ــإن  . ه دول ــة، ف وفي هــذه الحال

ــة     ــواد المتعلقـ ــاً للمـ ــدد وفقـ ــتعين أن تتحـ ــة يـ ــسؤولية الدوليـ المـ
 .بمسؤولية الدول إزاء الأفعال غير الجائزة دولياً

ه لــلــه مــا يعاد، الــذي لــيس ٢٨ويعــني مــشروع المــادة  - ١٨
ــدول إزاء    في ــسؤولية ال ــة بم ــواد المتعلق ــال غــير الجــائزة   الم الأفع

دولياً، بحالة تستفيد فيها دولة من الشخصية القانونية المـستقلة          
، بـأن تلتـف مـن حـول التـزام           فيهـا لمنظمة دولية تكـون عـضواً       

وفقـاً  و. دولي وتقدم للمنظمة صلاحية فيما يتعلق بهذا الالتـزام     
 تـــوفر عنـــصرين لكـــي تنـــشأ لمـــشروع المـــادة، يتطلـــب الأمـــر

الأول هــــو أن تقــــدم الدولــــة للمنظمــــة . المــــسؤولية الدوليــــة
قل وظائف الدولة   نصلاحية فيما يتعلق بالالتزام المعني، سواء ب      

 أو من أجل أن تمارس وظائف قد لا تكـون  تضمهاإلى منظمة  
ــدول الأعــضاء ذ  ــدى ال ــاول ــاني  . اته ــشرط الث ــوم  وال هــو أن تق

ــة بارتك ــ ــة، ســوف  المنظمــة الدولي ــه الدول اب فعــل، إذا ارتكبت
وليس مـن الـضروري أن تكـون        . يشكل خرقاً لمسؤولية دولية   

قـوع الفعـل، ولكـن إذا حـدث         الدولة العضو هي المتسببة في و     
فـسوف تتحمـل الدولـة المـسؤولية، لـيس فقـط بموجـب            ذلك،  

، أو  ٢٥ وإنما أيضاً بموجـب مـشاريع المـواد          ٢٨مشروع المادة   
، الفقــرة ٢٨ير إليــه في مــشروع المــادة كمــا أشــو. ٢٧ أو ٢٦
 تنطبق سواء أكان الفعل غـير جـائز دوليـاً أم            ١، فإن الفقرة    ٢

 المــادةولا يتطلــب مــشروع . لم يكــن بالنــسبة للمنظمــة المعنيــة
ة مـن جانـب الدولـة العـضو للالتفـاف حـول             نتوفر أي نية معي   

، ولا يشمل فقط حالات تكون فيها الدولة قد ارتكبت          التزام
قـد اسـتخدمت   “ الالتفـاف ”غـير أن كلمـة   . هاكاً للقـانون انت ـ

لاستبعاد مـسؤولية دولـة عـضو عنـدما يكـون الفعـل المرتكـب               
من جانب منظمـة هـو نتيجـة غـير مقـصودة لقيـام الدولـة بـأن                  

 . إلى المنظمةتهتعزو صلاحي

، الذي لـيس لـه مـا يعادلـه          ٢٩ويتناول مشروع المادة     - ١٩
سؤولية الدول عن الأفعال غير الجـائزة        المواد المتعلقة بم   فيأيضاً  

دولياً، حالتين أخريين تكون فيهما الدولة العضو مسؤولة عـن          
الأولى عنـدما تقبـل     . فعل غـير جـائز دوليـاً مـن جانـب منظمـة            

الدولة المسؤولية عن الفعـل المـذكور سـواء صـراحة أو ضـمناً،           
ــه تلــك المــسؤولية      وســواء قبــل أو بعــد الوقــت الــذي تنــشأ في

القبـول الـذي يمكـن أن يكـون أيـضاً           غير أن   . بة للمنظمة بالنس
نتيجــة لــصك تأسيــسي أو نتيجــة لقواعــد المنظمــة، ينبغــي أن    

، ولـيس فقـط فيمـا       المتضررينتج آثاراً قانونية فيما يتعلق بالغير       
 .يتعلق بالمنظمة

ــالطرف     - ٢٠ ــضاً إذا أدت بـ ــسؤولة أيـ ــضو مـ ــة العـ والدولـ
ويـــشمل مـــصطلح . تها إلى أن يعتمـــد علـــى مـــسؤوليالمتـــضرر



A/C.6/61/SR.13

 

6 06-58931 
 

أي دولـة أو منظمـة دوليـة أو شـخص أو            “ المتـضرر رف  طال”
ــة      ــسؤولية دوليـ ــضو مـ ــة العـ ــل إزاءه الدولـ ــد تتحمـ ــان قـ . كيـ

 أن يــستند إلى المتــضرريوجــد افتــراض أنــه يمكــن للطــرف   ولا
ــة    ــضاء في منظمـ ــدول الأعـ ــسؤولية الـ ــتي  . مـ ــالات الـ وفي الحـ

، فــإن ١قــرة مــن الف) ب(و) أ(تــشملها الفقرتــان الفرعيتــان   
ــول        ــط بقب ــوم فق ــدما تق ــسؤولية عن ــل الم ــضو تتحم ــة الع الدول
 المسؤولية أو إذا كان تصرفها قد أعطـى الطـرف الثالـث سـبباً             

ــتناد إلى تلــــك المــــسؤولية  ــاكفــــي أيــــضاً يولا . للاســ  نظامهــ
أنها عضو لجعل دولة مسؤولة عن الفعـل غـير الجـائز            الأساسي  

 مـن مـشروع المـادة       ٢وتعـالج الفقـرة     . دولياً من جانب منظمة   
ونظـراً للعـدد    . ١، طبيعة المسؤولية المفترضـة وفقـاً للفقـرة          ٢٩

ــب      ــسؤولية بموجـ ــا مـ ــشأ فيهـ ــتي تنـ ــالات الـ ــن الحـ ــدود مـ المحـ
اللجنة أنه من المعقول فقط إقرار افتـراض    ، فقد رأت    ١ الفقرة

 .الطعن في مسؤولية ثانوية

ــادة    - ٢١ ــشروع الم ــشكل م ــل  ٣٠وي ــذي يماث ــشروع ، ال م
، شرط استثناء فيما يتعلق بمـسؤولية المنظمـة الدوليـة           ١٦ة  الماد

ــة     الــتي ارتكبــت الفعــل المــذكور أو مــسؤولية أي منظمــة دولي
 المتعلقة بمـسؤولية الـدول عـن        ١٩ويناظر الحكم المادة    . أخرى

 .الأفعال غير الجائزة دولياً

ــواد   - ٢٢ ــشاريع المـــ ــاول مـــ ــسألة ٣٠ إلى ٢٥ولا تتنـــ  مـــ
ف الـدول والـتي هـي أيـضاً أعـضاء في      مسؤولية الكيانات بخـلا   

ذلك أن مـسألة المنظمـة الدوليـة الـتي تـساعد أو             . منظمة دولية 
تسيطر على منظمة دولية أخرى تكون عـضواً فيمـا أو تمـارس             
ــع مــن الجــزء      القــسر عليهــا، مــشمولة بالفعــل في الفــصل الراب

 غــير أنــه ينبغــي الأخــذ بأحكــام     .يع المــواد الأول مــن مــشار 
ــة    إضــافية في ال فــصل الرابــع مــن أجــل معالجــة الحــالات المماثل

 والـــتي ،٢٩ و٢٨للحـــالات المـــشمولة في مـــشروعي المـــادتين 
. تعني بالمنظمات الدولية بوصـفها أعـضاء في منظمـات أخـرى           

وتقع مسؤولية الكيانات بخـلاف الـدول أو المنظمـات الدوليـة            
 .خارج نطاق مشاريع المواد

ليقـات مـن الحكومـات      عد اللجنة أن تتلقـى تع     سومما ي  - ٢٣
 ٢٨والمنظمات الدولية، وخاصة فيما يتعلق بمشروعي المـادتين         

: وتود أيضاً الاستماع إلى آرائهم بـشأن المـسائل التاليـة       . ٢٩و
مــا إذا كانــت الــدول غــير المــسؤولة عــن الأفعــال غــير الجــائزة  

ــزام بت    ــديها الت ــة هــي عــضو فيهــا، ل ــاً لمنظمــة دولي ويض عــدولي
ــضار، إذ طــ ــل   رف ثالــث م ــستطيع أن تفع ــة ت ا لم تكــن المنظم

ترتكـب منظمـة خرقـاً خطـيراً لقاعـدة قطعيـة            ذلك وأنه حيثما    
ــدول      ــا إذا كانـــت الـ ــام، مـ ــدولي العـ ــانون الـ ــد القـ ــن قواعـ مـ
والمنظمــات الدوليــة الأخــرى ملزمــة بالتعــاون مــن أجــل وضــع 

 .حد لهذا الخرق

تحــــدثت باســــم الاتحــــاد ): فنلنــــدا (الــــسيدة ليهتــــو - ٢٤
ــضمين بل .الأوروبي ــدين المنـ ــدين    والبلـ ــا، والبلـ ــا ورومانيـ غاريـ

ــا،    ــة مقــدونيا اليوغوســلافية الــسابقة وتركي المرشــحين جمهوري
وبلدان عملية الاستقرار والانتساب ألبانيا والبوسنة والهرسـك        
وصربيا، بالإضافة إلى مولدوفا وأوكرانيا، وأعربت عن بعـض         

يـــة تحـــت القلــق إزاء إمكانيـــة تـــصنيف جميــع المنظمـــات الدول  
ــتلاف     ــالغ الاخـ ــابع البـ ــار الطـ ــواد، باعتبـ ــشاريع المـ ــام مـ أحكـ

ــة  ــات الدوليـ ــع  . للمنظمـ ــاد الأوروبي والمجتمـ ــت إن الاتحـ وقالـ
والأخــير، . الأوروبي همــا علــى كــل حــال محــددان في طابعهمــا

، يتميز بقابليـة التطبيـق المباشـر لقـانون المجتمـع في             خاصةبصفة  
 .قانون الوطنيال الأعضاء وسيادة قانونه على هدول

 تتبـع عـن     ٢٤ إلى   ١٧وأضافت أن مشاريع المواد من       - ٢٥
ثـــب للغايـــة نمـــوذج المـــواد ذات الـــصلة والمتعلقـــة بمـــسؤولية ك

غـير أن هـذا النـهج قـد         . الدول عن الأفعال غـير الجـائزة دوليـاً        
نظراً لأن الاتحاد الأوروبي، على     . يكون مناسباً على الدوام    لا

ــضطلع بمج   ــال، يـ ــبيل المثـ ــام إدارة    سـ ــن مهـ ــعة مـ ــة واسـ موعـ
الأزمـــات المدنيـــة الـــتي تكـــون فيهـــا رئاســـة الاتحـــاد واللجنـــة  

صريحة من البلـد  مشتركين في المسؤولية والتي تتطلب الموافقة ال  
ــسبة   ١٧المعــني، وأن مــشروع المــادة   ــة بالن ــة حيوي ــز بأهمي  يتمي

ــاد ذات الـــصلة بالعلاقـــات    لنطـــاق كامـــل مـــن أنـــشطة الاتحـ
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 يمكـن أن ينظـر إليـه بخـلاف ذلـك علـى أنـه                الخارجية، وهو ما  
 .تدخل غير مناسب في الشؤون الداخلية لبلد معيَّن

ــادة   - ٢٦ ــشروع المـ ــق بمـ ــا يتعلـ ــضرورة” (٢٢وفيمـ ، )“الـ
ذكرت أنه حتى إذا كانت غالبية البيانات في اللجنـة الـسادسة            

هـذه المـادة ضـمن الظـروف الـتي تحـول دون عـدم               تحبذ إدراج   
دول أعـضاء الاتحـاد الأوروبي قـد أعربـت          الجواز، فإن بعض ال   

ــصلة، أو   عــ ن شــكوكها، نظــراً للافتقــار إلى الممارســة ذات ال
خطــر إســاءة التــصرف، أو الحاجــة إلى تقــديم شــروط أكثــر       

ويحــاول مــشروع . صــرامة مــن الــشروط المنطبقــة علــى الــدول
النص الجديد أخذ هذه النقاط في الاعتبار وذلك عنـدما أدرج           

عنـــدما تكـــون لـــدى ” مـــن العبـــارة القائلـــة )أ (١في الفقـــرة 
. “وفقاً للقـانون الـدولي، مهمـة حمايـة تلـك المـصلحة            المنظمة،  

وقد تعمل العبارة، التي هـي أكثـر صـراحة مـن الـشرط المطبـق               
 مــن المــواد المتعلقــة بمــسؤولية  ٢٥علــى الــدول بموجــب المــادة  

 الدول عن الأفعال غير الجائزة دولياً، على نحو جيـد علـى أنهـا             
وتسعى الصياغة الجديـدة إلى     . إجراء وقائي من سوء التصرف    

إقامة ارتباط بين الضرورة وبـين مهـام منظمـة وسـلطاتها، الـتي              
هي عادة محددة في معاهـدة تأسـيس المنظمـة، ولكـن الـصعوبة              

ــشأ مــن ســلطاتها المــضمرة    ــد تن ــد صــيغ مــشروع  . ق ــادة وق الم
الـدعم   أن نعـرف مـا إذا كـان يحـشد            ىبقيبحرص بالغ، ولكن    

 .اللازم للضرورة

وقالـت إن مـشاريع المـواد تــشكل بعـض المـسائل الــتي       - ٢٧
وبـصفة عامـة، يمكـن للاتحـاد الأوروبي     . ث على الاعتـراض  عتب

، ولكـن لديـه   ٢٤ إلى ١٧أن يتماشـى مـع مـشاريع المـواد مـن      
 ٢٨مشاعر قلق عميـق إزاء بعـض تفاصـيل مـشروعي المـادتين              

ة علماً كافيـاً بأسـباب هـذا        ومن المأمول أن تأخذ اللجن    . ٢٩و
وسوف يقوم ممثل اللجنة الأوروبيـة بـالإدلاء بمزيـد مـن        . القلق

التعليقــات حــول مــشاريع القــرارات في مرحلــة لاحقــة باســم   
 .الاتحاد الأوروبي

تحــدث نيابــة عــن بلــدان  ): الــدانمرك (الــسيد ليهمــان - ٢٨
ال ، وق ـ ) والدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج    اأيسلند(الشمال  

إن الأمثلـــة المجمعـــة علـــى ممارســـة المنظمـــات الدوليـــة والفقـــه  
ــداً إلى موضــوع      ــيلاً مفي ــشأن المــسؤولية يقــدمان دل القــانوني ب

. معقد وذلك بوضـع إطـار عملـي لعمـل لجنـة القـانون الـدولي               
وتأمل بلدان الشمال الأوروبي في أن تسهم الدول والمنظمات         

 .سة والفقه القانونيبمزيد من الأمثلة الدالة على هذه الممار

ــتمرار     - ٢٩ ــد اسـ ــشمال الأوروبي تؤيـ ــدان الـ ــال إن بلـ وقـ
الاعتماد على الأحكـام المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال              
غير الجائزة دولياً والتفكير في هذه الأحكام في إعداد مـشاريع           

 ينبغـي القيـام     هغير أن . المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية    
ديلات مـن أجـل تـصوير الـدور المتميـز للمنظمـات             ببعض التع ـ 

 .ومهامها في التعاون الدولي

وقــال إن بلــدان الــشمال الأوروبي تتفــق بــشكل عــام    - ٣٠
وفي مـشروع المـادة   . ٣٠ إلى ١٧مـشاريع المـواد مـن     نـص   مع  
، والذي جاء نتيجة حل وسط بين مختلـف         )“الضرورة” (٢٢

الآراء التي تم الإعراب عنها في اللجنة السادسة ولجنـة القـانون            
إبـداء  غـير أنـه ينبغـي       . الدولي، تم فيما يبدو إقامة التوازن الحق      

المزيد من التفكير في مسألة ما إذا كان مـن المفيـد تقييـد تـوافر          
الح الجوهريـة    علـى حـالات تتعلـق بالمـص        وقصرها“ الضرورة”

تعمـل مـن أجـل      ”وطالمـا أن المنظمـة      . للمجتمع الدولي ككـل   
، فإنـــه يبـــدو أن )أ (١وفقـــاً للفقـــرة “ حمايـــة تلـــك المـــصلحة

 المصالح الجوهرية للدول الأعضاء أو في الحقيقة، المنظمة ذاتهـا،         
 المنظمـــة الدوليـــة لتوســـليمكـــن أن تكـــون الأســـاس بالنـــسبة  

 .بالضرورة

 ٢٦ و٢٥ أن مــشروعي المــادتين   وقــال إنــه في حــين   - ٣١
تعكـــسان مبـــادئ ثابتـــة فيمـــا يتعلـــق بمـــسؤولية الدولـــة، فـــإن  

ــادة    ــشروع الم ــة لم ــصياغة الحالي ــسؤولية ” (٢٨ال ــة في الم الدولي
تفـتح مجـالاً واسـعاً      ) “حالة تقديم الـصلاحية إلى منظمـة دوليـة        
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ولا يوجـد لـه     ولا مبرر له للمسؤولية الدولية بالنـسبة للـدول،          
غـــــامض المتعلـــــق والمعيـــــار ال.  القـــــانوني الـــــدوليأســـــاس في

والمعني المنسوب إلى المصطلح في التعليق يـضعان   “ بالالتفاف”
وحـتى  .  للغايـة  علقـة بالدولـة في وضـع متـدنٍ         المـسؤولية المت   عتبة

 ٢٨لن تكـون مـسؤولة بموجـب مـشروع المـادة            مع أن الدولة    
الدوليـة،  إذا كانت غير عالمة بخرق الالتزام من جانب المنظمـة           

وصــياغة بقيــة  “ فلالتفــاا”فــإن المعــني المقــدم إلى مــصطلح    
ونظــراً لأن الــنص يمكــن . اســعان وغــير واضــحينالــنص همــا و

ــدولي       ــانون ال ــدريجي للق ــشكل التطــور الت ــه ي ــى أن ــسيره عل تف
. التدوين، فإنـه ينبغـي للجنـة أن توليـه المزيـد مـن النظـر               وليس  

المثـال، علـى أن   وهكذا، فإنه مـن بـين المؤشـرات، علـى سـبيل           
الالتزام قد تم الالتفاف عليـه عـن طريـق نقـل الـصلاحيات إلى               
منظمة دولية قد يكون من قواعد ونظم المنظمـة ذاتهـا ودرجـة             

وإذا كانـت هـذه الحمايـة      . يمها للحمايـة لالتزامـات الدولـة      تقد
تحميـل المـسؤولية    في موضعها بشكل عام، فإنه يبدو من الخطأ         

ن ع ـصلاحيات إلى منظمـة بحـسن نيـة         إلى دولة قامـت بنقـل ال ـ      
وينبغـي إجـراء    . أفعال قامت بهـا المنظمـة انتـهاكاً لهـذا الالتـزام           

يز أوضح بين نقـل الـصلاحيات بحـسن نيـة وبـين نقلـها بنيـة                 يتم
والحالـــة الأخـــيرة فقـــط ينبغـــي أن تنـــشئ  . تفـــادي المـــسؤولية

وينبغي عـدم الـسماح للـدول بتفـويض مـسؤولياتها           . المسؤولية
ومـن ثم   . ة دولية مـن أجـل تفـادي هـذه المـسؤوليات           إلى منظم 

 .يميةينبغي إيلاء النظر إلى تقديم استثناءات للمسؤولية التنظ

رحـت علـى الـدول      وتطرق إلى المسائل المحددة الـتي طُ       - ٣٢
، الأعضاء، وقال إن رد فعـل بلـدان الـشمال الأوروبي، مبـدئياً            

ــة      ــات الدوليـ ــضاء المنظمـ ــان أعـ ــا إذا كـ ــسألة مـ ــاه مـ ــير تجـ غـ
ــزام بتقــديم   المــسؤولين عــن فعــل غــير جــائز    ــديهم الت ــاً، ل  دولي

تعــويض للطــرف المتــضرر، هــو أن الأمــر لا يتــضمن أي مبــدأ  
عــام للقــانون الــدولي، علــى نحــو مــا يــنعكس في التعليــق علــى   

، الذي يشير إلى حالات مثل التراع المتعلـق         ٢٩مشروع المادة   
إقامـة  شكوك فيـه  ومن ثم يبدو من الم ـ    . بمجلس التصدير الدولي  

ــة غــير       ــالتعويض في حــالات حيــث تكــون الدول ــام ب ــزام ع الت
وحيثما لا تكـون المنظمـة   . ل غير الجائز دولياًعمسؤولة عن الف 

في وضع يتيح لهـا تقـديم تعـويض، فـإن التـزام الـدول الأعـضاء                 
بالإســهام في التعــويض مــن المحتمــل أن تحكمــه وثيقــة تأســيس   

ات المالية المحددة التي تتولى الـدول       المنظمة، بما في ذلك الالتزام    
 .الأعضاء القيام بها

وبالنسبة للمسألة الثانية، التي تتساءل عمـا إذا كانـت           - ٣٣
الدول والمنظمات الدولية الأخرى ملزمة بالتعاون لوضـع حـد          
لخرق خطير لالتزام بموجب قاعدة قطعية للقانون الدولي، فـإن   

، مـن  ٤١مـن المـادة      ١أنسب نهج سوف يكون محاكاة الفقرة       
المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عـن الأفعـال غـير الجـائزة دوليـاً،         

والـسبب المنطقـي لوجـود هـذا المبـدأ      . التي تفرض هذا الالتـزام  
في العلاقات بين الدول هو أمر ملـزم في العلاقـات بـين الـدول      
والمنظمــات الدوليــة، وخاصــة عنــدما تكــون الدولــة المــذكورة  

ومن الممكن أن يساعد التعليق علـى الفقـرة         . ظمةعضواً في المن  
ــادة  ١ ــن الم ــن     ٤١ م ــدول ع ــسؤولية ال ــة بم ــواد المتعلق ــن الم ، م

ــذا        ــضمون محــدد له ــراح م ــاً، في اقت ــير الجــائزة دولي ــال غ الأفع
 .الالتزام

ــسيد تر - ٣٤ ــسدورفالــ ــسا (وتسماتــ ــار إلى ): النمــ أشــ
نظمـات  الفصل الخامس من مشاريع المواد والمتعلق بمسؤولية الم       

ن عــدة مــواد تتعلــق بمــسؤولية الدولــة تنطبــق   إالدوليــة، وقــال 
بتعريـف مـشروع    دون تغييرات جوهرية للمنظمات الـتي تفـي         

ويبدو أن هذه هي الحالة فيمـا يتعلـق بمـشاريع المـواد             . ٢المادة  
ــرى في   . ٢٤ و٢٣ و٢١ و٢٠ ــواد الأخـ ــشاريع المـ ــير أن مـ غـ

ــار ا    ــر، باعتبـ ــاً آخـ ــامس، تتطلـــب نهجـ ــصل الخـ ــوع في الفـ لتنـ
ــة في    ــا القانونيـ ــتلاف حالاتهـ ــة واخـ ــة القائمـ المنظمـــات الدوليـ

 .العلاقة مع دولها الأعضاء والدول الأخرى

وقــال إن المقــرر الخــاص، في الفــصل الجديــد الآخــر       - ٣٥
لمشاريع المواد، كان مناسباً بشكل ملحوظ لأن يواجه العلاقـة          
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تي تتحملـها   المعقدة بـين المـسؤولية عـن الأفعـال غـير الجـائزة ال ـ             
. دولــة مــا، مــن ناحيــة، والمنظمــات الدوليــة مــن ناحيــة أخــرى

وقــد أصـــبح الطـــابع المعقـــد للعلاقــة بـــين الـــدول والمنظمـــات   
الدولية ظـاهراً بالكامـل عنـدما حاولـت اللجنـة تطبيـق محتـوى               
الأحكام الواردة في الفـصل الرابـع مـن الجـزء الأول مـن المـواد             

علاقــة بــين المنظمــات الدوليــة علــى الالدولــة المتعلقــة بمــسؤولية 
 ٢٨المــادتين والــشيء نفــسه ينطبــق علــى مــشروعي  . والــدول

 .ين في الفصل الجديد ذاته، الوارد٢٩و

ثار في الدورة السابقة، مـسألة العلاقـة       أوقال إن وفده     - ٣٦
بــين الــدول بوصــفها موضــوعات حقيقيــة وكاملــة في القــانون  

ضـوعات ثانويـة في     الدولي وبين المنظمات الدوليـة بوصـفها مو       
) وبالتبعــة أيــضاً(القــانون الــدولي والمــسائل المتعلقــة بالمــسؤولية 

ودولهـا   بالعلاقـات المحـددة بـين المنظمـات         ترتبط ارتباطـاً وثيقـاً    
ا ينطـوي   هوإغفال هذه العلاقات المحددة أو تـسطيح      . الأعضاء

فـضلاً عـن ذلـك، ينبغـي        و. ةعلى خطـر تـرك ثغـرات مفاهيمي ـ       
 بــين الأوضــاع القانونيــة للــدول الأعــضاء، إجــراء تمييــز واضــح

والــدول الثالثــة الــتي اعترفــت بالمنظمــة الدوليــة والــدول الثالثــة  
ــشكل ســافر أن تف    ــضت ب ــتي رف ــال ــكع ــه  . ل ذل ــي توجي وينبغ

قتضي المزيـد مـن الوضـوح بـشأن         السؤال عما إذا كان الأمر ي     
طـابع مختلــف المنظمـات الدوليــة إذا كـان للمنظمــة أن تواصــل    

 .لمنهج المستخدم حتى الآنتطبيق ا

وقال إنه قد يكون الوقـت قـد حـان، في بدايـة الفتـرة                - ٣٧
الخمــسية الجديــدة، للــتفكير في اســتعراض النــهج العــام المعتمــد 
حتى الآن في تنـاول مـشاريع المـواد حـول مـسؤولية المنظمـات               

ــة ــادئ      . الدولي ــة ترجمــة المب ــإن نظــام محاول ــصفة أساســية، ف وب
 المتعلقة بمسؤولية الدول إلى المنظمات الدوليـة        الواردة في المواد  

ــادة       ــشروع الم ــو محــدد في م ــا ه ــى نحــو م ــدو  ٢عل ــازال يب ، م
ويمكـــن القيـــام بمحاولـــة لتقـــديم تحليـــل أكثـــر تعمقـــاً  . مناســـباً

. ٢للمنظمات التي يشملها التعريف الـوارد في مـشروع المـادة            
ية، الدولوقد يؤدي هذا التحليل إلى معرفة شخصية المنظمات         

الأمــر الــذي مــن شــأنه تــسهيل الإشــارة إلى المنظمــات الدوليــة 
وينبغــي أن يــشمل التحليــل، في  . الــتي تتناولهــا مــشاريع المــواد 

جملــة أمــور، عناصــر مثــل مهمــة المنظمــات الدوليــة، وطابعهــا   
القانوني والسياسي والاعتراف بها من جانب الـدول الثالثـة أو           

 ودرجـة اسـتقلال أعمالهـا       مجتمع الدول على أنها كيان قانوني،     
عن سيطرة الـدول الأعـضاء، وسـلطاتها إزاء الـدول الأَعـضاء،           

وباعتبــار الــصعوبات . ومركــز الــدول الأعــضاء داخــل المنظمــة
وفـده أن   الكامنة في مـشاريع المـواد المقدمـة حـتى الآن، يعتقـد              

مــن شــأن إجــراء تحليــل أساســي وفــق هــذه الخطــوط أن يعمــل 
لجنــة القــانون الــدولي واللجنــة  علــى تــسهيل أعمــال كــل مــن  

ضع في  ن ـوقد يكون مـن المستحـسن أن        . السادسة في المستقبل  
 بـشأن قـانون العلاقـات       ١٩٨٦الحسبان أن اتفاقيـة فيينـا لعـام         

بين الدول والمنظمات الدولية أو فيمـا بـين المنظمـات الدوليـة،         
ويتمثـل أحـد    .  سـنة مـن اعتمادهـا      ٢٠لم تزل غير سارية بعـد       

ئيــسية لهــذه الحالــة في الافتقــار إلى الوضــوح فيمــا  الأســباب الر
 .يتعلق بنطاق المنظمات الدولية المشمولة بهذه الاتفاقية

وتطرق إلى مشاريع مواد محـددة، وقـال إنـه يبـدو أنـه               - ٣٨
ــادة    ــشروع الم ــنفس،   ١٨يوجــد في م ــدفاع عــن ال ــة بال  المتعلق

 افتقــار إلى الوضــوح فيمــا يتعلــق بالأســاس القــانوني للحــق في  
يـشتق مـن    الدفاع عن الـنفس مـن جانـب منظمـة دوليـة مـا لم                

 ٥١الحق الكامن للدول في الدفاع عـن الـنفس بموجـب المـادة              
مبــادئ ”الإشــارة إلى وقــد تــؤدي . مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة

وبالنـسبة  . إلى سـوء تفـاهم    “ القانون الدولي الواردة في الميثـاق     
 وفــده علــى أن  المتعلقــة بالــضرورة، يوافــق٢٢لمــشروع المــادة 

للمنظمات الدولية عـدم التوسـل بـه علـى     مبدأ الضرورة ينبغي   
ومـن حيـث المبـدأ، فـإن وفـده يـرى            . نطاق واسع مثـل الـدول     

: بعــض القيمــة في اللغــة المعتمــدة أخــيراً مــن جانــب اللجنــة       
ويـدرك وفـده    . “المصلحة الأساسية للمجتمع الـدولي ككـل      ”

 من أجـل أن تـستبعد       لرفع مستوى العتبة  أن المقصود بالإشارة    
ولكـن فكـرة هـذه      . عدم جواز فعل مـن جانـب منظمـة دوليـة          
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تفتقـر إلى الوضـوح     المصلحة الأساسية دون المزيـد مـن التقييـد          
رتـبط مبـدأ    اغير أن المـشكلة يمكـن أن تتنـاقص إذا           . الضروري

 .الضرورة بولاية المنظمة

 المتعلــــق بالمعونــــة أو ٢٥وقــــال إن مــــشروع المــــادة  - ٣٩
ة، يعــاني مــن القــصور فيمــا يتعلــق بالــدول الــتي تقــدم  المــساعد

وحــدات عــسكرية وطنيــة تحــت ســيطرة أو قيــادة عمليــة مــن    
 حاليـاً، فـإن     روعلـى نحـو مـا هـو مقـصو         . جانب منظمة دوليـة   

 قد يهدد بالخطر البعثات العسكرية الدوليـة        ٢٥مشروع المادة   
لأنــه يقــدم للــدول المرســلة بقــوات الــسبب والمــبرر للتــدخل في 

 علــى يبعــثلتـشكيلات القياديــة للمنظمــة الدوليــة، وهــو أمــر  ا
ومـــن ثم فـــإن مـــصطلح  . قلـــق شـــرعي لـــدى الأمـــم المتحـــدة 

ســـوف يتطلـــب تحديـــداً أكثـــر تعمقـــاً “ المعونـــة والمـــساعدة”
 .للعلاقة بين دولة ومنظمة دولية

ــادة     - ٤٠ ــي لمــشروع الم ــال إن المفهــوم الكل ــق ٢٦وق  المتعل
ارسهما دولـة علـى ارتكـاب فعـل         بالتوجيه والسيطرة اللذين تم   

غير جائز دولياً من جانـب منظمـة دوليـة يحتـاج إلى مزيـد مـن             
 المتعلـق بالقـسر، ينبغـي       ٢٧لمشروع المـادة    وبالنسبة  . التوضيح

 مجــرد مثــلأخــذ الطــابع المحــدد للمنظمــات الدوليــة في الاعتبــار 
وفي كــل ميــدان مــن ميــادين  . تطبيــق قــانون مــسؤولية الدولــة 

يبــاً، فــإن المنظمــات الدوليــة تعتمــد إلى حــد بعيــد   النــشاط تقر
ومـن حيـث المبـدأ، فـإن        . على استعداد دولها الأعضاء للتعاون    

 المتعلـق بالمـسؤولية الدوليـة، في حالـة تقـديم            ٢٨مشروع المادة   
صلاحيات إلى منظمة دولية، يعكس الفقه القانوني للمحكمـة         

روع لم الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان، علــى الــرغم مــن أن المــش  
غــير أنــه نظــراً لأن منطــق . الاعتبــاريأخــذ مقــرر البوســفور في 

البوســفور مخــصص للغايــة مــن أجــل تــسهيل العلاقــات بــين        
محكمة العدل الأوروبية والمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان،           
فإنه يبدو من المـشكوك فيـه مـا إذا كـان هـذا النـهج ينبغـي أن                   

ــ. يـــصبح قاعـــدة عامـــة  المتعلـــق ٢٩ادة وبالنـــسبة لمـــشروع المـ
ية دولة عضو في منظمة دولية عن فعل غير جائز دوليـاً            بمسؤول

مــن جانــب تلــك المنظمــة، ينبغــي للجنــة أن تعيــد النظــر في        
. “التبعـة ”و“ المـسؤولية ”المصطلحات، وخاصـة العلاقـة بـين        

ويبدو أن معظم مشاريع المواد التي ذكرها تقتضي إعـادة نظـر            
في أن ه، بــصفه خاصــة، وأعــرب عــن أملــ. مــن جانــب اللجنــة

 اللجنــة باغتنــام بدايــة الخمــسية الجديــدة في العمــل علــى   تقــوم
ــشمولة     ــات المـ ــواع المنظمـ ــق لمختلـــف أنـ ــل متعمـ ــراء تحليـ إجـ

ــادة    ــوارد في مــشروع الم ــالتعريف ال ، علــى نحــو مــا اقتــرح   ٢ب
 .سابقاً

وتطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية المـشتركة، وقـال          - ٤١
ال القـــراءة الأولى لمـــشاريع المـــواد إن وفـــده يرحـــب باســـتكم

ومــع . المتعلقــة بقــانون طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود 
الأخذ في الاعتبار أن الممارسة الدولية والمعرفة العلمية المتعلقـة          
ــاد      ــابرة للحــدود أخــذت في الازدي ــة الع ــاه الجوفي بطبقــات المي

ن تنظـر   بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، فإنه ينبغي للجنـة أ         
المبــادئ ”ويمكــن أن تكــون . في وســائل أخــرى غــير الاتفاقيــة 

وسـيلة مناسـبة بـشأن تثبيـت قـانون          “ المبادئ”أو  “ التوجيهية
ــدود   ــابرة للحـ ــة العـ ــاه الجوفيـ ــات الميـ ــاق  . طبقـ ــدو أن نطـ ويبـ

مشاريع المواد يشمل فقط موارد المياه العذبة، وربمـا ينبغـي أن            
وفـضلاً عـن    . ة مـستبعدة  يذكر بوضـوح أن مـوارد الميـاه المالح ـ        

 والأســئلة ١النــسبة للتعليــق علــى مــشروع المــادة  بذلــك، فإنــه 
الممكنة المقرر طرحها في التعليق وتتصل بالعلاقة بـين مـشاريع           

اســتخدام  المتعلقــة بقــانون ١٩٩٧المــواد الراهنــة واتفاقيــة عــام 
المجــاري المائيــة الدوليــة في الأغــراض غــير الملاحيــة، فــإن وفــده  

 أن يلقــى هــذا الأمــر دراســة دقيقــة لــدى اتخــاذ   يــرى وجــوب
 .المقرر المتعلق بالشكل النهائي لمشاريع المواد

أشار إلى الفصل الـسابع     ): أيرلندا (السيد ماكدونالد  - ٤٢
من تقرير اللجنة، وقال إن أيرلنـدا ترحـب بمـشاريع المـواد مـن               

وقــال إن وفــده يؤيــد  .  المتعلقــة بمنــع عــدم الجــواز ٢٤ إلى ١٧
 مــشروع مــادة يتعلــق بالــضرورة، في حــين يظــل واعيــاً   إدراج

. بالحاجة إلى الحد من نطاق الاستثناء وجعلـه في حـدود معيَّنـة           
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، في شـكله الحـالي، يعجـز عـن          ٢٢وأضاف أن مشروع المـادة      
غـير  . توفير الحماية الكافية للمصالح الأساسية للدول الأعـضاء       

 إلى منظمـة    ن تعهد بـبعض الوظـائف      أ أنه يمكن لدولة أن تختار    
دولية، وواقع أن دولة قد قامت بتحويـل وظـائف لـيس معنـاه              

. أنها لم تعد تحتفظ بمصالح أساسـية فيمـا يتعلـق بهـذه الوظـائف              
لخطـر عـن طريـق      لتعرض هذه المصالح الأساسية للدولـة       وقد ت 

عمل من أعمـال الإغفـال مـن جانـب المنظمـة حـتى وإن كـان                 
ــلوك المنظمــة   ــا الق  س انونيــة وتتطلبــه هــذه   يتــسق مــع التزاماته

غــير أنــه وفقــاً لــصياغة أحــدث     . الالتزامــات في واقــع الأمــر  
 اعتمدته اللجنة، فإن المنظمـة الدوليـة غـير          ٢٢مشروع للمادة   

قـــادرة علـــى التوســـل بحالـــة الـــضرورة مـــا لم تكـــن المـــصلحة  
مـصلحة أساسـية للمجتمـع      مـع   الأساسية للدولة العـضو تتفـق       

ول قــد تحجــم عــن نقــل  ومــن الواضــح أن الــد. الــدولي ككــل
سلطاتها إلى منظمة دولية إذا لم تتوفر الحماية الكافية لمـصالحها     

ومن ثم فإن وفده يؤيد وجهة النظـر الـتي يـؤمن بهـا              . الأساسية
اللجنة من أنه ينبغي لمنظمة دولية أن يحـق لهـا أن            بعض أعضاء   

تتوسل بحماية مصلحة أساسـية لـدولها الأعـضاء لـدى الادعـاء             
 .ورةبحالة الضر

 ٢٢وأعرب عن قلـق وفـده أيـضاً لأن مـشروع المـادة             - ٤٣
قــد لا يعكــس الواقــع الحــالي المتعلــق بالحركــة نحــو التكامــل        

ومشروع المادة يجعل قدرة منظمة علـى التوسـل بحالـة          . الدولي
ففـي حـين أن التكامـل الـدولي         . الضرورة تعتمد على وظائفها   

نظمـات الدوليـة    في العصر الحديث قد أدى بالدول إلى مـنح الم         
والمزيد من الوظائف، فإن معظم هذه المنظمـات تتعامـل          المزيد  

مــع المــسائل المتفرقــة بطريقــة فرديــة ومخولــة بنطــاق ضــيق مــن   
، في شــكله الحــالي، ٢٢وقــد يعجــز مــشروع المــادة . الوظــائف

وعلـى كـل حـال،      . عن استيعاب حالـة الأمـور بدرجـة كافيـة         
ة أن إجــراءات منظمــة فإنــه مــن المعقــول ظاهريــاً بدرجــة كــبير

ــد تعــرض للخطــر    ــة ق ــة عــضو،   دولي ــة لدول ــصلحة حيوي أو م
ــون لتلـــك     ــع، دون أن يكـ ــل في الواقـ ــدولي ككـ ــع الـ للمجتمـ

ــصلحة     ــك الم ــة تل ــا حماي ــة كإحــدى وظائفه ــذه . المنظم وفي ه
ــادة     ــة لمــشروع الم ــصياغة الحالي ــإن ال ، ســوف ٢٢الظــروف، ف

أجـل حمايـة    تترك المنظمة بدون لجـوء إلى ادعـاء الـضرورة مـن             
 . بالخطرالمهددةالمصلحة الأساسية 

وقــال إن وفــده يرحِّــب بملاحظــة المقــرر الخــاص الــتي    - ٤٤
تفيد أنـه لـدى تحديـد المـصالح الجوهريـة الـتي للمنظمـة الدوليـة               
وظيفـة حمايتـها، مـع الإشــارة فقـط إلى أن صـك التأسـيس قــد       

وعلـى العكـس مـن ذلـك، فـإن الوظـائف        . يكون مُقيَّداً للغايـة   
المخوَّلة لمنظمة في صكها التأسيـسي لا يُنظـر إليهـا جميعـاً علـى               

ولجميع الأسباب التي ذكرها، فإنـه يحـث        . أنها مصالح جوهرية  
 .٢٢اللجنة على استعراض صيغة مشروع المادة 

 المتعلـــق بالمـــسؤولية ٢٨ق إلى مـــشروع المـــادة وتطـــرَّ - ٤٥
إن وفـده   الدولية في حالة منح الصلاحية لمنظمـة دوليـة، وقـال            

يؤيــد جهــود المقــرِّر الخــاص للتوصــل إلى حكــم يتعلــق بالــدول 
الأعـــضاء ويجعلـــها تتحمـــل المـــسؤولية عـــن أفعـــال المنظمـــات 

وقـال غـير أن وفـده لديـه تحفظـات           . الدولية في ظـروف معيَّنـة     
وأضـاف أن نطـاق مـشروع       . ٢٨بشأن صيغة مـشروع المـادة       

 شـأن   مـن و. المادة بشكله الحـالي غـير مُحـدَّد علـى نحـو كـافٍ             
الإصــرار علــى تقــديم الــصلاحية فيمــا يتعلــق بــالالتزام الــذي تم 
الالتفاف حوله أن يعمل دون مـبرر علـى تـضييق نطـاق المـادة               

وفي هــــذه . لــــدى اســــتخدام ســــهم حــــصري بهــــذا الــــشرط
الظــروف، فـــإن الدولــة العـــضو قـــد تكــون لم تُـــزوِّد المنظمـــة    

ولكـن  . ف حولـه  بالصلاحية فيما يتعلق بالتزام معين تم الالتفـا       
قد تكون مع ذلك، علمـاً بـأن للمنظمـة صـلاحية عامـة يمكـن                

 قأن تنال من الالتزام، قد تتجه نيتها إلى أن تقوم المنظمـة بخـر             
 .الالتزام

وفي المقابـــل، يمكـــن أن يـــسفر الفهـــم الواســـع للـــنص  - ٤٦
المتعلـق باشـتراط الـصلاحية عــن مـسؤولية الدولـة حيـث تقــوم       

لــى أســاس صــلاحية عامــة يمكــن أن منظمــة دوليــة بــالتعرف ع
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تــؤثر علــى الالتــزام المعــني ولكــن دون أي قــصور مــن جانــب   
وفي هذا الشأن، فإن وفـده      . الدولة العضو يتعلق بخرق الالتزام    

 الــذي يقــضي ٢٨يرحــب بتعليــق اللجنــة علــى مــشروع المــادة 
ــأن اســتخدام   ــه اســتبعاد أن  “ الالتفــاف”مــصطلح ب يقــصد ب

عندما يتعـيَّن أن ينظـر إلى فعـل المنظمـة           تنشأ المسؤولية الدولية    
الذي قد يشكل خرقاً لالتزام دولي إذا اتخذته الدولـة علـى أنـه              

وعلـى  . نتيجة غير مقصودة لتزويد المنظمة الدوليـة بالـصلاحية   
، فإن تحديـد مـا إذا كانـت الدولـة قـد زودت              العمليالمستوى  

ــصلاحية    ــة ب ــزود منظم ــالتزام، يمكــن أ   أو لم ت ــق ب ــا يتعل ن فيم
غـير أن قلـق وفـده الأول هـو في انعـدام        . ينطوي على مـشكلة   

 الأمـر الـذي مـن شـأنه         ٢٨أي اشتراط للنية في مشروع المادة       
 .أن يحد من النطاق المحتمل لمشروع المادة

ــيكو - ٤٧ ــسيد مارسـ ــتين (الـ ــار إلى الفـــصل ): الأرجنـ أشـ
السادس من التقرير والمتعلق بالموارد الطبيعيـة المـشتركة، وقـال           

اللجنة في صياغة القواعد العامة المطبقـة       نهج  ن وفده يتفق مع     إ
ويمكـن أن  . على قانون طبقـات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود      

يكــون الــشكل النــهائي لمــشاريع القــرارات هــو شــكل اتفاقيــة   
إطاريــة تعمــل كأســاس لاتفاقــات لاحقــة أو ترتيبــات تفــصيلية 

بقــة الميــاه ويتفــق وفــده بــصفة خاصــة مــع تعريفــات ط. أخــرى
 وكـرر . ٢الجوفية في مشروع المادة     الجوفية وشبكة طبقة المياه     

 تأكيـد صـريح لمبـدأ     إدراج٣تأييده لأن يتم في مشروع المـادة    
سيادة الدولة على جزء من طبقة المياه الجوفية أو شـبكة طبقـة             

وتنتمــي . الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود والواقـع داخـل إقليمـه       
وفيـة ومواردهـا إلى الـدول حيـث تقـع، بغـض          طبقات المياه الج  

النظــر عــن الالتزامــات بالتعــاون في اســتخدامها وصــونها علــى  
وهــذا الـنص ذو شـأن أيــضاً لأنـه يـضع المــسؤولية     . نحـو رشـيد  

ــن    ــة مـ ــل طبقـ ــتخدام وإدارة كـ ــسبة لاسـ ــوح بالنـ الأولى بوضـ
طبقات المياه العابرة للحدود على الدولـة الـتي تقـع في إقليمهـا              

وقال إن وفـده يعطـي موافقـة كاملـة علـى            . ياه الجوفية طبقة الم 

المعـــايير الكامنـــة وراء تطـــوير المبـــادئ والقواعـــد المقترحـــة في  
 .٩ إلى ٤مشاريع المواد من 

وتطـــــرق إلى الفـــــصل الـــــسابع، المتعلـــــق بمـــــسؤولية  - ٤٨
المنظمــات الدوليــة، وقــال إن وفــده يؤيــد نــص مــشاريع المــواد  

تعلـــق بـــالظروف الـــتي تحـــول ، فيمـــا ي٢٤ إلى ٢٠ و١٨ و١٧
، مــن ٢٩ إلى ٢٥وفي مــشاريع المــواد مــن . دون عــدم الجــواز

المهم أن يؤخذ في الحسبان أن نسبة المـسؤولية إلى دولـة عـضو              
القائلــة بــأن للمنظمـــة   لقاعــدة  لممكــن فقــط بوصــفه اســـتثناء    

. شخــصية قانونيــة مختلفــة ومنفــصلة عــن شخــصيات أعــضائها 
سؤولية متزامنـة أو ثانويـة      ومن ثم، فـإن ظـروف ونطـاق أي م ـ         

للدولة العضو سوف تعتمد على الخصائص النوعيـة للمنظمـة،          
وصــك تكوينــها، وممارســتها القائمــة، وســائر الطرائــق الــتي        

قواعــــد ” بأنهــــا ٤ مــــن مــــشروع المــــادة ٤حــــددتها الفقــــرة 
وليس لـدى وفـده أي تعليـق علـى المعـايير المقترحـة              . “المنظمة

 ويتفق مـع النـهج المتخـذ في         ٢٧  إلى ٢٥في مشاريع المواد من     
 .٢٩ و٢٨مشروعي المادتين 

 مـن التقريـر، قـال إن وفـده          ٢٨وبالإشارة إلى الفقـرة      - ٤٩
ــضاء     ــان أعـ ــا إذا كـ ــسألة مـ ــبر أن مـ ــير   يعتـ ــة غـ ــة دوليـ منظمـ

ــها غــير الج ــ  ائز ينبغــي أن يقومــوا بتعــويض  المــسؤولين عــن فعل
 .الطــرف المتــضرر وعنــدما تكــون المنظمــة عــاجزة عــن الــدفع  

تـهم مـع الأخـذ في الاعتبـار التمييـز الأساسـي بــين       ينبغـي مفاتح 
الشخصية القانونيـة للمنظمـة، الـتي ينبغـي مـن حيـث المبـدأ أن                
تكون مسؤولة وحدها، وبين المركز الفردي والمـستقل للـدول          

ــا إذا كانـــت يحلـــلويمكـــن للمقـــرر الخـــاص أن  . الأعـــضاء  مـ
عتبـارات  الخصائص المعنية لكـل منظمـة وقواعـدها، وكـذلك ا          

ــدعو إلى    ــصاف، تــ ــدل والإنــ ــدة   العــ ــن القاعــ ــتثناءات مــ اســ
 .الأساسية، ويتوقف ذلك على ظروف كل حالة

 ١وفيما يتعلق بالمسألة الثانية، يعتقد وفـده أن الفقـرة            - ٥٠
لأفعـال   من المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن ا      ٤١من المادة   
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ييرات  بعـــد إجـــراء جميـــع التغـــ-غـــير الجـــائزة دوليـــاً، تنطبـــق 
على الحالة المتعلقـة بخـرق خطـير لالتـزام بموجـب             -الضرورية  

قاعــدة قطعيــة مــن قواعــد القــانون الــدولي مــن جانــب منظمــة  
ينبغـي  ت بهـذه القاعـدة،      ص ـوبالنـسبة للأسـباب الـتي أو      . دولية

للدول والمنظمات الدولية أن تتعاون لوضع حـد للخـرق علـى            
ية التي تدعو لهـا     نحو مشترك ومنسق عن طريق الوسائل القانون      

 إذا كانــت قــد تــضررت مباشــرة مــاالظــروف، بغــض النظــر ع
 .بواسطة الخرق أو لم تتضرر

 .١٠/١٨رفعت الجلسة الساعة  

 


